
حين أصـــــــــــبح  ..After  Yang فيلـــــــــــم 
الروبوت جزءًا من الحياة الاجتماعية

, سبتمبر  | كتبه أحمد الخطيب

تمنح المهن الإبداعية صانعيها الكثير من المميزات، أهمها حرية استكشاف المواضيع ورصدها، فانعتاق
الصانع من هيمنة القالب المحدد والنموذج المثالي يفتح مجالاً هائلاً للتجربة المادية والروحية، بحيث
توفر لنا رؤية مختلفة ومنظورًا متفردًا للتعاطي مع موضوعات وثيمات ربما لا تتصل بواقعنا المعاش

بشكل مباشر، على الأقل في وقتنا الحاليّ.

بيـد أن الصـانع في السـينما مثلاً يرنـو بنظـره نحـو الوجـود في زاويـة غامضـة، لا يحتكـم خلالهـا بـالواقع
بقدر ما يلجأ للمخيال والنبوءة، وهذا ما يخلق تفردًا إبداعيًا، لأنه يختبر حدودًا خارجة عن المألوف،
منبتهــا الواقــع، ومنتهاهــا الخيــال، لكنهــا تبقــى تجربــة ذات خصوصــية إذا نظرنــا لهــا في حيز التجربــة

الاجتماعية.

ـــا، لكنهـــا لم تصـــل إلى مساحـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة إلا في الســـينما فالروبوتـــات مثلاً أضحت واقعً
والأدب، رغم وجود أمثلة لها خصوصيتها مثل الروبوتات الجنسية والروبوتات التي تتسم بقدرات
عالية على التواصل اللغوي والسلوكي، لكن لم يتم اختبارها في حيز المجتمع في معناه الأشمل، لذا لا
يمكن تعميم نتائجها، إلا أن فيلم المخ الأمريكي كوجونادا يختبر هذه الكيانات، ليس كأدوات وآلات
After) ”يًـا أم اجتماعيًـا، في فيلمـه “مـا بعـد يـانغ مجـردة، بـل كـأرواح لهـا وجـود مسـتقل، سـواء تطور
Yang) يتعـاطى المجتمـع مـع الروبوتـات كجـزء حقيقـي مـن الحيـاة الاجتماعيـة، حـتى لـو لم تـترقى هـذه
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العلاقة إلى درجة تعامل إنسان مع الآخر.

 غــير محــدد المعــالم الزمانيــة، حــول عائلــة مكونــة مــن أربعــة
ٍ
ــانغ” في مســتقبل يــدور فيلــم “مــا بعــد ي

أفراد: الوالــد جيــك (الممثــل كــولين فــيرل) يعمــل في بيــع الشــاي بأصــنافه وتقليعــاته وتحويجــاته الــتي
 جيد، يشعر بالاغتراب ولا يقضي الكثير مع الوقت مع

ٍ
تناسب الزمن المستقبلي، تجارته لا تسير بشكل

ابنته ميكا (الممثلة ماليا إيما تجاندرافيدجاجا) التي نعرف بعدها أن جيك وزوجته كيرا (الممثلة جودي
تيرنر-سميث) قد تبنياها.

لكن نمط الحياة في هذا العالم لا يسمح بالتف الكافي لرعاية الأبناء، فيلجأ أغلب قاطني هذا العالم
مجهول الهوية إلى شراء الروبوتات لرعاية أبنائهم وإنمائهم ثقافيًا واجتماعيًا، خصوصًا أن الروبوتات
ــات تقــع بين الآليــة ــة، أي أنها كيان لا تختلــف عــن الإنســان مــن حيــث الشكــل والصــفات الاجتماعي
والإنسانية، تحمل صفات الآلة التي ستظهر في عمر الآلة الأقصر وميكنتها، وفي الوقت ذاته تحتوي
علــى صــفات إنسانيــة شديــدة التعقيــد، صــفات اجتماعيــة تخلــق هويــة حقيقيــة كاملــة لهــذا الكيــان،
بحيــث إذا رآه طفــل أو تعامــل معــه صــبي أو حــتى رجــل نــاضج لم يلحــظ الفــرق، بيــد أن الملاك يعرفــون

ويتعاملون مع هذه الكيانات كأنصاف بشرية.

في عـالم يسـوده السلام والهـدوء مثـل هـذا العـالم، يحظـى الروبـوت الإنسـاني بـالتكريم وتعـد الـدراسات
من أجل استكشافه، لكن اليقين المعرفي بأن هذا الكيان له حدود لا يمكن أن يتخطاها يخلف أثرًا

داخل البشر بحيث يوقنون بأن هذا الكيان لا يرقى إلى المرتبة الإنسانية حتى لو ثبت عكس ذلك.

تبدأ أحداث الفيلم حين يتوقف الروبوت الخاص بالعائلة يانغ (الممثل جاستن هونغ كي مين) الذي



يعتـبر بمثابـة الابـن في العائلـة، ويبـدأ بالتحلـل التقـني، حيـث يرقـد في ثبـاتٍ نهـائي ولا يمكـن بعثـه مـرة
أخرى، يواجه الأب مشكلة كبيرة لأن ابنته متعلقة تعلقًا شديدًا بيانغ، لأنه بالنسبة لها لا يرمز للذكاء
كثر، بل يمثل أخًا حقيقيًا، كيان الاصطناعي الذي توظفه الشركات لإراحة البشر وإكسابهم رفاهية أ
مستقل استلهمت منه كل صفاتها، خصوصًا أنها من أصل آسيوي، ويانغ كان مصممًا ليندمج مع

هذا النوع من الأشخاص، فهو محمل بكم هائل من المعلومات عن الصين.

لذا يحاول الأب إعادته مرة أخرى للعمل، ليس لابنته فقط، بل لأنه يشغل مساحة هائلة في حياة
الزوجين، عمليًا واجتماعيًا وحتى روحيًا، فيتجه لشركة المنشأ فيجدها قد أغلقت، فيحاول إصلاحه،
لكن تخبره الشركة بأنه خا الخدمة ولا يمكن إصلاحه، بل يمكن استبدال أجزاء معينة فقط لن
تعيده في الحياة أو استبداله هو شخصيًا بإصدار جديد محدث وأفضل على عدة مستويات، لكن
الأمــر لا يتعلــق بالكيــان المــادي علــى قــدر مــا يتعلــق بالهويــة والشخصــية الــتي أثــرت في الابنــة الصــغيرة

وكونت روابط شديدة بين الاثنين.

لا يستسلم جيك لهذه الأمور، يذهب إلى ورشة رجل يعمل في تصليح الروبوتات، فيستخ من يانغ
شريحة صغيرة، ويخبره أن الشركات تتجسس عليه، وعليه أن يفتح هذه الشريحة ويرى ما بداخلها

من معلومات، ويقترح عليه شخصًا يعمل داخل منظومة أو متحف للروبوتات.

وهــو الفــ Techno Sapians ينتهــي بــه الأمــر عنــد باحثــة متخصــصة فيمــا يســمى تيكنــو سابيــان
التطوري الجديد الذي امتد من الإنسان بشكله السائد إلى الروبوتات، أي أن الفيلم يقترح بشكل غير
مبــاشر أن الروبوتــات هــي الخطــوة القادمــة في الســلم التطــوري، ويفــرض مجــالاً للبحــث خلــف هــذه
الروبوتات، وهو موضوع شائك في محاوره الأخلاقية والفلسفية والاجتماعية، لكننا لم نصل في وقتنا

هذا إلى رصد التطور البيولوجي للآلة.



تخبره الباحثة أن بعض الروبوتات تخلق ذاكرة لأنفسها، ليست الذاكرة بمعناها المرتبط بالميكنة مثل
 من اليوم، وتخزينها في

ٍ
كروت التخزين وتسجيل الصور بشكل آلي، بل تكوين ذاكرة بانتقاء عدة ثوان

يــات ذاكــرة معقــدة أشبــه بــذاكرة الإنســان، لكنهــا أقــل كفــاءة وحــدودًا عــن الإنســان، لكــن هــذه الذكر
كثر، ضبابي دون إشارات أو ملامح. تجعل الحد الفاصل بين الروبوتات والجنس البشري ملتبسًا أ

فالروبوت يخزن ثواني يومية بمحض إرادته، ينتقيها بعناية من اليومي، والقدرة على الاختيار تتطلب
قـدرات هائلـة، لذلـك عنـدما يفتـح جيـك الشريحـة الإلكترونيـة، يفـاجأ بحيـوات مختلفـة داخـل ذاكـرة
واحدة، الامر أشبه بفتح بطن التاريخ، الكثير من المعلومات والإشارات البصرية المبتورة، يكتشف جيك
من خلالها العالم الواسع والمنفتح والقدرات الإنسانية الهائلة والعاقلة ليانغ الذي يتشارك العالم نفسه

مع جيك، لكنه في الحقيقة لا يعرفه.

يبًــا إشكاليــة الروبوتــات تجــاوزت نقطــة العبوديــة والإرادة المحــددة مســبقًا في هــذا العــالم، يبــدو هــذا غر
بعض الشيء، لكن العالم يبدو طوباويًا جدًا من حيث الشكل، فعندما ولج جيك إلى ذكريات يانغ،
وجد ذكريات عائلته السابقة، واندهش لمعرفة أنه تجاوز الحيز العاطفي البرمجي وانجذب إلى روبوت
آخر، فتاة تعمل في مطعم، وكانا يتقابلان بشكل دوري ويذهبان للحفلات ويعيشان حياة مستقلة
يـات يـانغ، يتعـرف جيـك علـى نفسـه مجـددًا، علاقتـه الفـاترة بمعـزل عـن حيـاة الأسرة، ومـن خلال ذكر
بزوجته، ولعه بالشاي ليس كمنتَج تجاري بل ككيان تاريخي وثقافي ومادي، وأحاديثه مع يانغ التي

عندما يعيد مشاهدتها تفتح له مجالاً آخر ورؤية مختلفة عن الحياة.

خلال رحلة استكشاف جيك لحياة يانغ، نشعر أن يانغ تجاوز العادات اليومية، تجاوز المهام المنوط بها
والمبرمـج لتأديتهـا، وتسرب داخـل المنظومـة الاجتماعيـة بشكـل يمنحـه حضـورًا مسـتقلاً حـتى لـو خـا



دائرة العمل والعائلة، العلاقة بين يانغ وميكا تضفي طبقات من المشاعر المعقدة، تجعلنا نط أسئلة
عـن ماهيـة العلاقـة بين هـذه الكيانـات الإلكترونيـة ذات الذكـاء الاصـطناعي والمجتمـع، لأن التفـاعلات

الاجتماعية ذاتها غير متكافئة.

المــدخلات والمخرجــات والحــواس لا تحكــم هــذه العلاقــة بشكــل كامــل، فالتكنولوجيــا طــورت القــدرات
الروبوتية لتحل محل البشرية، لكن أقصد المهارات الاجتماعية التي تتطور مع النمو والاحتكاك، لأننا
تخطينا النقطة اللغوية والسلوك الذكي، حين نتكلم عن عدم التكافؤ فالمهارات المعنية هي مهارات
ــاة، نحتــاج إلى نســج  شكــل مســتحدث للحي

ِ
التواصــل الإنســاني، الروحــي، الوجــودي، يرصــد المخــ

مفاهيم جديدة لدراسة هذا النوع من العلاقات، فهو ليس آلة ولا كائن حي، ولا يمكن أن نضعه في
الخانتين، لكنه يقوم بالاثنين، الآلة والإنسان، وعلى الرغم من ذلك لا تتعرض له الحكاية كخطر على
الكون أو كسلاح خطير يمكن أن يأخذ مكان البشر مستقبلاً، لقد أخذه بالفعل ولكن ما زالت هناك

نقطة فاصلة بين الاثنين تعرف كل واحد فيهم وتضع منهجيته.

فشخصية إدا (الممثلة هالى لو ريتشاردسون) تمثل النموذج المستقل بذاته، حين يسألها جيك عما
إذا تمنى يانغ أن يكون إنسانًا قبل أن يتعطل، فردت “ما هو الشيء العظيم بشأن كونك إنسانًا” أي
أنها لا تود أن تحل محل البشر، لكن ماهية هذا الكائن تفرض نفسها على المجتمع، ككيان مستقل

له مشاعر ورغبات بأشكال مختلفة عن الإنسان.

هنــاك عــدة أشيــاء تبــدو غــير منطقيــة وساذجــة، بجــانب أن سرد الفيلــم مفتــوح إلى حــد كــبير، لا يلتزم
بإطار معين للحكي، صحيح أننا نخوض تجربة ممتعة وروحية حتى لو بطيئة بعض الشيء، لكنها في
ية والزمانية للمكان، حتى المشاهِد ذاتها في بعض النهاية لا تحكي شيئًا عن الخلفية الثقافية والحضار
الأحيــان تبــدو مبتــورة ولا تكمــل سابقتهــا، لكــن الــشيء الجيــد هــو بنــاء الممثــل كــولين فــيرل للعاطفــة

كثر هشاشة وصدقًا. بشكل ممتاز، ومنحه عمقًا للشخصية بطريقة تجعلها أ



الفيلم يحاول التعاطي مع موضوع شائك، ربما يتماس مع أخلاق الروبوتس Roboethics، لكن
السرديــة ذاتهــا مختصرة رغــم انفتاحهــا، بحيــث لا نــرى إلا محاولــة كشــف الأب لماهيــة يــانغ، محاولــة
الاقتراب اقتصرت على يانغ وجيك، وهمشت جميع الشخصيات الأخرى لهذا انخفض الإيقاع، حتى
عندما قرر وضع يانغ في المتحف ليستفيد من دراسته الباحثون، لم نعرف هل سيعيش دون روبوت
جديد، وهل ستتقبل ابنته ذلك، النهاية مفتوحة جميلة وذكية، لكن سرد الأحداث لم يأخذ المجهود

كثر تفاعلاً، لكنه يبقى فيلمًا جميلاً. كبر وأ الكافي، وكان في حاجة إلى تفريعات درامية أ

الفيلــم مقتبــس عــن قصــة “نقــول وداعًــا ليــانغ” (Saying Goodbye to Yang) المنشــورة ضمــن
مجموعة قصصية تدعى “أطفال العالم الجديد” للكاتب ألكسندر وينشتاين. 
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